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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأبواب من: باب في اللعب بالبنات، إلى باب في النصيحة
الكلمات الافتتاحية: الخضاب.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الأبواب من: باب في اللعب بالبنات، إلى باب في النصيحة.

II. موضوع المقالة 
- باب في اللعب بالبنات:
جمع بنت، والمراد بها اللعب التي تلعب بها الصبيات الصغيرات.

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال: أخبرنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((كنت ألعبُ بالبنات، فربما دخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعندي الجواري، فإذا دخل خرجن، وإذا خرج دخلن)).

"كنت ألعب بالبنات" أي: ألعب بتلك اللعب التي تسمى بالبنات، أو كما تسمى بالعرائس. "وعندي الجواري" جمع جارية، وهن الصغيرات اللائي مثل السيدة عائشة -رضي الله عنها- وهي صغيرة عندما تزوجت، قالت: ((فإذا دخل خرجن)) إذا دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرجن تلك الجواري؛ حياءً منه -صلى الله عليه وسلم- وهيبةً.

وظاهر الحديث يعني: كنت ألعب بتلك البنات التي يلعب بها الصبيات الصغيرات الجاريات، لكن قيل: معنى الحديث اللعب مع البنات أي الجواري، الباء بمعنى مع.

لكن قال الحافظ ابن حجر: "ويرده ما أخرجه ابن عيينة في (الجامع) في هذا الحديث: وكن جواري يأتين فيلعبن بها -يعني: بالبنات- معي". فهذا يدل على أنهن كن يلعبن بالبنات العرائس، التي تُتخذ من القطن والقماش على صورة العروس.

وفي رواية جرير عن هشام: "كنت ألعب بالبنات وهن اللعب" أخرجه أبو عوانة. فهذا وذاك يدل على أنها كانت تلعب مع البنات بتلك اللعب التي يتخذنها كلعبة لهن".

قال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه".

- باب في النهي عن اللعب بالنرد:

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة -أي: القعنبي- عن مالك، عن موسى بن ميسرة، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مَن لعب بالنرد، فقد عصَى الله ورسوله)).

والنرد لعب معروف، ويسمى: الكعاب والنردشير، ونسميه في مصر بالطاولة، فاللعب به حرام؛ إذن هو حرام.

قال العزيزي: "لأن التعويلَ فيه على ما يخرجه الكعبان -أي: الحصى- ونحوه، فهو كالأزلام وكالقمار".

وقال: ((من لعب بالنردشير -رواية أخرى- فكأنما غمس يده في لحم خنزير، ودمه)).

والنردشير هو النرد، فالنرد عجمي معرب، وشير معناه: حلو؛ وذلك لأنها يقضي فيها اللاعبان بما لا يفيد، حتى ولو كان من غير قمار أو مال، وربما ألهتهم عن الصلاة وعن ذكر الله -عز وجل- أو هي كذلك، فهذا يدل على تحريمها.

- باب في اللعب بالحمام:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلًا يتبع حمامةً، فقال: شيطانٌ يتبع شيطانةً)).

الحمام بالفتح والتخفيف يقع على الذكر والأنثى، والهاء فيه على أنه واحد: حمامة. 

"رأى رجلًا يتبع حمامة"، أي: يقفو أثرها لاعبًا بها. ((فقال: شيطان يتبع شيطانة)) إنما سماه شيطانًا لمباعدته عن الحق، واشتغاله بما لا يعنيه ويفيدُه، وسماها شيطانة؛ لأنها أورثته الغفلةَ عن ذكر الله، فيجوز أن يكون هذا من باب التشبيه، وقد حذفت أداة التشبيه، هو كشيطان يتبع كشيطانة.

قال النووي: "اتخاذ الحمام للفرخ والبيض، أو الأُنس، أو حَمْل الكتب -يعني: البريد الذي يسمونه الحمام الزاجل- فهذا كله جائز بلا كراهة، أما اللعب بها للتطير، فالصحيح أنه مكروه، فإن انضم إليه قمار ونحوه، رُدت شهادة من يفعل ذلك".

قال المنذري: "وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، وقد استشهد به مسلم، ووثَّقه يحيى بن معين، ومحمد بن يحيى. وقال ابن معين مرةً: ما زال الناسُ يتقون حديثه. وقال السعدي: ليس بالقوي، وغمزه الإمام مالك. يعني: تكلم فيه بما يفيد ضعفًا.

قال المديني: سألت يحيى -يعني: ابن القطان- عن محمد بن عمرو بن علقمة كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدد؟ قال: بل أتشدد. قال: فليس هو ممن تريد، يعني: ليس هو ممن تحب أن تَحتج بحديثه، وهو ضعيف، وبعضهم يحسن حديثه".

فالحديث يدل على أن التطير بالحمام مكروه، فإذا كان يدخله القمار فيكون محرمًا.

- باب في الرحمة:

قال الإمام أبو داود: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة، المعنى -يعني: سيأتي بلفظ مسدد، ومعناه عند أبي بكر بن أبي شيبة- قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن أبي قابوس، مولى لعبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الراحمون يرحمهم الرحمنُ، ارحموا مَن في الأرض يرحمكم مَن في السماء)). لم يقل مسدد: مولى عبد الله بن عمرو.

أي: الذين يرحمون من في الأرض؛ مِن آدمي وحيوان لم يؤمر بقتله، والشفقة عليهم، والإحسان إليهم.

((يرحمهم الرحمن)) أي: يحسن إليهم، ويتفضل عليهم لقاء صنيعهم هذا.

والرحمة مقيدة باتباع الكتاب والسنة، فإذا كان فيها مخالفة للكتاب والسنة فهي ليست رحمةً، وإنما هو عصيانُ، فإقامة الحدود والانتقام لحرمة الله -عز وجل- لا ينافي كل منهما الرحمة. ومَن يدعي الرحمةَ فلا ينتقم لحرمات الله -عز وجل- فهذا عاصٍ لله -عز وجل. فالرحمة أن ترحم إنسانًا أو حيوانًا بشرط أن يكون في ذلك اتباع للكتاب والسنة وليس فيه مخالفة للكتاب والسنة.

ولذلك قال الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} (النور: 2).

((ارحموا من في الأرض)) في بعض الروايات: ((ارحموا أهلَ الأرض يرحمكم)) بالجزم جواب الطلب. ((مَن في السماء)) وهو الله -عز وجل- وفي (السراج المنير): وقد روي بلفظ: ((ارحموا أهلَ الأرض يرحمكم أهلُ السماء)) والمراد بأهل السماء: الملائكة. ومعنى رحمتهم لأهل الأرض دعاؤهم لهم بالرحمة والمغفرة، كما قال تعالى: {وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ} (الشورى: 5).

واعلم أن هذا الحديث هو الحديث المسلسل بالأولية، يعني: المحدث أول ما يسمع من شيخه هو هذا الحديث، وكل من سمع هذا الحديث يقول بالنسبة إليه بعد أن يسمي شيخه: وهو أول ما سمعته منه.

قال ابن الصلاح في مقدمته: "قلما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني: في وصف التسلسل لا في أصلِ المتن، يعني: الضعف في أصل التسلسل، هل فعلًا كل واحد هو هذا الحديث الذي سمعه من شيخه أول ما سمع منه؟ هذا قد لا يكون مؤكدًا أو صحيحًا في بعض الأحيان.

ومن المسلسل ما ينقطع تسلسلُه في وسط إسناده، وذلك نقص فيه؛ لأن شرط التسلسل أن يكون الإسناد على صِفةٍ بين التلميذ وشيخه، وتتكرر هذه الصفة وتتحقق هذه الصفة، كمثل هذا الحديث، كل واحد من الرواة صادق يقول: وهو أول -يعني: عن فلان- أو حدثني فلان وهو أول ما سمعته منه، وهكذا حتى ينتهي إلى الإسناد.

وهو -والكلام لابن الصلاح- كالمسلسل بأول حديث سمعته على ما هو الصحيح في ذلك، ويعني: هذا الحديث الذي معنا: ((الراحمون يرحمهم الرحمن)).

قال المنذري: "وأخرجه الترمذي أتم منه وقال: حسن صحيح".

- باب في النصيحة:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا زهير قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الداري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة -يعني: كررها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث مرات- قالوا: لِمَن يا رسول الله؟ قال: لله، وكتابه، ورسوله، وأئمة المؤمنين، وعامتهم، أو أئمة المسلمين، وعامتهم)).

قال الإمام النووي -قبل أن ينقل عن الإمام الخطابي: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام -كما سنذكره من شرحه- وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، أي: أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده، مدار الإسلام كله على هذا الحديث وحده، وهذا الحديث من أفراد مسلم، وليس لتميم الداري في (صحيح البخاري) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء، ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث".

وأما شرح هذا الحديث فقال الإمام أبو سليمان الخطابي -رحمه الله: "النصيحة كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ للمنصوح له. قال: ويقال: هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يُستوفَى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخيري الدنيا والآخرة منه.

قال: وقيل: النصيحة مأخوذةٌ مِن: نصح الرجل ثوبه إذا خاطَهُ، فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده مِن خلل الثوب.

قال: وقيل: إنها مأخوذة مِن نَصَحْتُ العسلَ إذا صفيته مِن الشمع، شبهوا تخليصَ القول من الغش بتخليص العسل من الخلط.

قال: ومعنى الحديث: عِماد الدين وقوامُه النصيحة، كقوله: ((الحج عَرفة)) أي: عماده ومعظمه".

وأما تفسير النصيحة وأنواعها، فقد ذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلامًا نفيسًا. يقول الإمام النووي: قالوا: أما النصيحة لله تعالى فمعناها: منصرف إلى الإيمان به، ونفي الشريك عنه، وترك الإلحاد في صفاته، ووصفه بصفات الكمالِ والجلالِ كلها، وتنزيهه -سبحانه وتعالى- من جميعِ النقائص، والقيامِ بطاعته واجتناب معصيته، والحب فيه والبغضِ فيه -يعني: من أجله- وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمته وشكره على هذه النعم، والإخلاص في جميع الأمور، والدعاء إلى جميع الأوصافِ المذكورة، والحَثِّ عليها والتلطف في جمع الناس، أو مَن أمكن منهم عليها.

قال الخطابي -رحمه الله: "وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فالله تعالى غني عن نصح الناصح.

فالنصح هنا في الحقيقة ليس لله -عز وجل- وإنما للعبد نفسِه؛ لأنه يعود العبد بالفائدة، والله غني عن العالمين، فالله غني عن نصح الناصح.

وأما النصيحة لكتابه -سبحانه وتعالى: فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حَقَّ تلاوتِه، وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة، والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين، والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكامه، وتفهم علومه وأمثالِه، والاعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه، والدعاء إليه، وإلى ما ذكرنا من نصيحته.

وأما النصيحة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم: فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه، ونصرته حيًّا وميتًا، ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه، وإعظام حقه وتوقيره، وإحياء طريقته وسُنته، وبث دعوته ونشر شريعته، ونفي التهمة عنها، واستثارة علومها، والتفقه في معانيها، والدعاء إليها، والتلطف في تعلمها وتعليمها، وإعظامها وإجلالها، والتأدب عند قراءتها، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، وإجلال أهلها لانتسابهم إليها، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، ومحبة أهل بيته وأصحابه، ومجانبة من ابتدع في سنته، أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك.

وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وأمرهم به وتنبيههم، وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم.

قال الخطابي -رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حَيْف أو سوء عِشرة، وألا يُغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يُدعَى لهم بالصلاح، وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء، وغيرهم، ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور.

ثم قال: وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين، وأن مِن نصيحتهم قبول ما رووه، وتقليدهم في الأحكام وإحسان الظن بهم.

وأما نصيحة عامة المسلمين -وهم من عَدَا ولاة الأمر: فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودُنياهم، وكف الأذى عنهم، فيعلِّمهم ما يجهلونه مِن دينهم، ويُعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسد خَلَّاتهم، ودَفْع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاصٍ، والشفقة عليهم، وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه من المكروه، والذَّب عن أموالهم وأعراضهم، وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف -رضي الله عنهم- مَن تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدُنياه. والله تعالى أعلم.

يعني: إذا نصح فإنه يضر بدنياه أو تفوته مصلحة من مصالح الدنيا، فلا يبالي وينفذ هذه النصيحة.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا آخر ما تلخص في تفسير النصيحة، قال ابن بطال -رحمه الله: في هذا الحديث: أن النصيحة تسمَّى دينًا وإسلامًا؛ لأنه قال: ((الدين النصيحة)) وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال: "والنصيحة فَرْض يجزي فيه مَن قام به، ويسقط عن الباقين، وهو ما يسمى بفرض الكفاية. قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة، إذا علم الناصح أنه يُقبل نصحه ويُطاع أمرُه، وأَمِن على نفسِه المكروه، فإذا خشي على نفسه أذًى فهو في سعة، والله تعالى أعلم".
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